
هــل تنقــذ واشنطــن “إسرائيــل” بمنظومــة
“ثاد” بعد فشل أنظمة دفاعها؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، إن الولايات المتحدة قررت نشر منظومة
ــاد THAAD”، المخصــصة لاعــتراض ــة المعروفــة باســم “ث ــة للارتفاعــات العالي ــدفاع الطرفي ــة ال ي بطار
يــزًا للقــدرات الدفاعيــة الصــواريخ الباليســتية القصــيرة ومتوســطة المــدى، لــدى الكيــان المحتــل، تعز

الإسرائيلية، تحسبًا لضربات محور المقاومة وما قد يستجد من ضربات إيرانية مستقبلية.

كثر أنظمة الدفاع ولم تكشف الإذاعة العبرية بعد عن موعد نشر تلك المنظومة التي تعتبر واحدة من أ
يكـــا لجنـــود الجـــوي الأمريكيـــة تقـــدمًا، فيمـــا كشفـــت وسائـــل إعلام إسرائيليـــة أخـــرى عـــن إيفـــاد أمر
ومهندسين وفنيين لإدارة وتشغيل تلك المنظومة التي تحتاج إلى مؤهلات خاصة قد لا تتوافر حاليًا

لدى دولة الاحتلال.

كتوبر/تشرين ليست المرة الأولى التي تنشر فيها واشنطن منظومتها الدفاعية في المنطقة، ففي  أ
يـر الـدفاع الأمريـكي، لويـد كـد وز يبًـا مـن عمليـة “طوفـان الأقصى” أ الأول  وبعـد أسـبوعين تقر
ية باتريوت إضافية، في مواقع مختلفة من أوستن، أن بلاده نشرت منظومة “ثاد” بالإضافة إلى بطار
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الشرق الأوسط، لزيادة حماية القوات الأمريكية، وذلك في أعقاب تعرض عدد من القواعد الأمريكية
ــم كردســتان شمــالي العــراق ــر في إقلي ي ــدولي في العــراق (عين الأســد وحر وقواعــد تابعــة للتحــالف ال

كثر من مرة. ومعسكر قرب مطار بغداد) للاستهداف أ

وتحمل أنباء نشر تلك المنظومة داخل الكيان الإسرائيلي الذي يمتلك  من أقوى الأنظمة الدفاعية
في العالم (القبة الحديدية – مقلاع داود – السهم) شكوكًا بشأن قدرة تلك الأنظمة على توفير الأمن
للإسرائيليين الذيــن يقضــون معظــم أوقــاتهم داخــل الملاجــئ وفي المخــا، وذلــك بعــدما أمطــر محــور
المقاومـة سـماء تـل أبيـب وحيفـا بعـشرات الصـواريخ الباليتسـية والمسـيرات الـتي فشلـت تلـك الأنظمـة

الدفاعية في اعتراضها.

ما هو نظام ثاد؟
“ثــاد” هــو منظومــة دفــاع جــوي صــاروخي مــن نــوع أرض-جــو، مــن إنتــاج شركــة “لوكهيــد مــارتن”
الأمريكية، ومخصص لإسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية،
وبحســب الشركــة المصــنعة فهــو النظــام الأمريــكي الوحيــد المصــمم لاعــتراض الأهــداف داخــل وخــا

الغلاف الجوي.

كثر من بدأ الشروع في تصميمه عام ، فيما دخل مرحلة الإنتاج الكمي عام ، أجريت له أ
 تجربة، وتكلف إنتاجه نحو  مليار دولار (كلفة البحث والتطوير والتجارب والتصنيع والتشغيل
% عامًا حتى يتم نشره)، وبلغ معدل نجاح اعتراضه للصواريخ المعادية نسبة  والصيانة لمدة

من الاختبارات، بعد تسجيله  اعتراضًا ناجحًا في  محاولة اعتراض، وفقًا للشركة.

ــة، وقاذفــات، ورادار، ووحــدة التحكــم في الحرائــق، ــات رئيســية: أجهــزة اعتراضي يتكــون مــن  مكون
 عربات مجهزة بقاذفات، تحمل كل منها من  ية النظام على ومعدات الدعم، فيما تحتوي بطار
إلى  صواريخ، إضافة إلى مركزين للعمليات ومحطة رادار، ويمتلك الرادار خاصية اكتشاف الصاروخ
القـادم أولاً، وعليـه يكـون اتخـاذ القـرار بالاسـتهداف أم لا، كمـا يمكـن تحـديث القـرارات، وإرسـال أوامـر
لتصحيح المسار للصاروخ في أثناء الطيران، كما يمكن توجيه الصاروخ بواسطة المعلومات الواردة من
نظــم المراقبــة الفضائيــة، ويمكنــه اكتشــاف الصــواريخ البالســتية علــى مسافــة تبلــغ ألــف كيلــومتر مــن

موقع الرادار .

كبر من ميل في لا تحتوي صواريخ “ثاد” الاعتراضية على رؤوس حربية متفجرة، لكنها تتحرك بسرعة أ
الثانيـة، وتـضرب الصـواريخ الباليسـتية القادمـة بقـوة كافيـة لإحـداث انفجـار، بحسـب صـحيفة “وول
ستريـت جورنـال” الأمريكيـة، كمـا يعـد النظـام قـابلاً للتشغيـل المتبـادل مـع أنظمـة الـدفاع الصـاروخي

الباليستية الأخرى، وهو متنقل ويمكن نشره في أي مكان حول العالم.

يبلغ طول الصاروخ . متر، وقطر وحدة الدفع  سنتمترًا، ويزن عند الإطلاق  كيلوغرام،



ويبلغ مداه قرابة  كيلومتر، وسرعة تصل إلى  م/ث، فيما يصل أقصى ارتفاع للاعتراض
 كيلومترًا، بينما تبلغ احتمالية الإصابة بأول صاروخ .، أما القاذف فمحمول على عربة من

طراز  M 1075 يبلغ طولها  مترًا وعرضها . متر، ووزنها  طنًا.

المميزات والعيوب
يمتلك هذا النظام عدة مميزات أبرزها:

– يعمل في منطقة دفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل
وخا الغلاف الجوي.

– يتوافق مع العديد من مكونات أنظمة BMDS ويمكنه أن يتقبل البيانات التوجيهية من الأقمار
للـــدفاع الصـــاروخي مـــن البحـــر، والعديـــد مـــن المســـتشعرات  Aegis الاصـــطناعية الخاصـــة بنظـــام

.-الخارجية الأخرى، كما يستطيع أن يعمل بالتوافق مع نظامي باتريوت وباك

– يتكـون مـن قـاذف صـاروخي متحـرك وقذيفـة اعتراضيـة مـزودة بمسـتشعرات وحـاسوب قـادر علـى
التمييز بين الأهداف الحقيقية والكاذبة بالإضافة إلى محطة رادار كشف وتتبع، ومركز قيادة وسيطرة

متحرك، وهو ما يعطي النظام خفة حركة عالية.

– قـــادر علـــى اكتشـــاف الصـــاروخ القـــادم أولاً، ومـــا إذا كـــان هـــدفًا حقيقيًـــا أو مضللاً وهـــو مـــا يـــوفر
المعلومات الكاملة بشأن التعامل مع كل الأهداف.

ــة، ويــضرب كــبر مــن ميــل في الثاني ــه يتحــرك بسرعــة أ ــة متفجــرة، لكن – لا يحتــوي علــى رؤوس حربي
الصواريخ الباليستية القادمة بقوة كافية لإحداث انفجار.

– يعتمد في انطلاقه لتدمير الصاروخ القادم على الطاقة الحركية (الاصطدام عالي السرعة)، وليس
الرأس الحربي الخاص به، وهو ما يخفض من خطر الانفجار النووي إلى حدوده الدنيا.

– يتميز نظام الرادار الذي يعمل به بإمكانيات كبيرة تسمح له بالتقاط التهديدات بشكل سريع، ما
يمكنه الدفاع عن المراكز السكانية والبنى التحتية ذات القيمة العالية.

وفي المقابل يعاني هذا النظام من عيوب وأجه قصور دفعت بعض الدول للتراجع عن شرائه
أبرزها:

يا – محدودية التغطية، وهو السبب الذي تراجعت لأجله اليابان عن شرائه عام ، كذلك كور
الجنوبية التي رأت أنه غير مجدٍ في التصدي لكل أنواع صواريخ جارتها الشمالية.

– يمكن إجهاده بالهجمات المكثفة، حيث يفشل في التعرض لكل الأهداف مرة واحدة، وهي النقطة



الــتي اســتغلها محــور المقاومــة في اســتهداف تــل أبيــب بــالصواريخ، حيــث فشلــت أنظمــة الــدفاع الــتي
تمتلكها “إسرائيل” في إصابة كل الصواريخ.

– يحتاج إلى وقت لإعادة التذخير يبلغ نصف ساعة للعربة الواحدة.

ـــدفاع أي قيمـــة يمكـــن أن يضيفهـــا لمنظومـــة ال
الإسرائيلية؟

تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن منظومة “ثاد” الصاروخية الدفاعية ليست جديدة على منطقة الشرق
الأوسط، إذ لها حضور يعود لقرابة عقد كامل، حيث تمتلكها الإمارات منذ سنوات وكان استخدامها
الأول في  يناير/كانون الثاني  حين تصدت لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الأراضي
الإماراتيــة، ووقعــت الســعودية علــى عقــد شراء لتلــك المنظومــة بقيمــة  مليــار دولار علــى أن تــدخل
الخدمة بعد تدشين بنيتها التحتية الكاملة بحلول ، فيما تطرقت أنباء إلى تعاقد دول أخرى

لشرائها مثل سلطنة عمان وتايوان.

حتى تواجد تلك المنظومة داخل الكيان الإسرائيلي ربما لن يكون الأول من نوعه، حيث تشير بعض
ير الإعلامية إلى نشر هذا النظام في نيفاتيم الجوية منذ عام ، ثم تم نقله إلى مكان غير التقار
معروف في صحراء النقب جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن لم يكن هناك ما يؤكد أو ينفي تلك

ير. التقار

ويحتاج هذا النوع من الصواريخ إلى عدد كبير من الجنود والخبراء والمهندسين والفنيين لإدارته، إذ
تتطلب كل منصة قرابة  من الأشخاص المؤهلين، وهو السبب الذي سيدفع الولايات المتحدة
إلى إيفــاد الخــبراء والمتخصــصين الأمريكــان مــع المنظومــة عقــب تســليمها لدولــة الاحتلال للقيــام علــى

إدارتها وتشغيلها.

ومـن ثـم فـإن تسـلم “إسرائيـل” لمنظومـة “ثـاد” الصاروخيـة، وإن كـان لـن يحقـق الطفـرة الهائلـة كمـا
يــة في القــدرات الدفاعيــة لجيــش يتخيــل البعــض الــذي يــروج لتلــك المنظومــة علــى أنهــا نقطــة محور
الاحتلال، سيعزز الدفاعات الإسرائيلية، ويساهم بشكل أو بآخر في سد الكثير من الثغرات التي يعاني
كثر يز أقدامها في المنطقة أ منها جدار الدفاع الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته يسمح للولايات المتحدة بتعز
كثر، وحماية قواعدها العسكرية المتواجدة في الشرق الأوسط، وترسيخ رسائل الردع الموجهة لإيران وأ

وحلفائها، وهو ما يمكن توظيفه انتخابيًا في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر القادم.



فشل أنظمة الدفاع الإسرائيلية
تعرضــت الأجــواء الإسرائيليــة منــذ عمليــة الطوفــان لعــشرات الرشقــات الصاروخيــة ومئــات الطــائرات
المسـيرة، ورغـم إسـقاط الكثـير منهـا، فـإن بعضهـا نجـح في اخـتراق منظومـة الـدفاع الجـوي الإسرائيلـي
وأحدث إصابات محققة في العمق وصلت إلى قلب تل أبيب وعلى بعد أمتار قليلة من مقار الأجهزة

الأمنية والتنفيذية للكيان المحتل.

وبينمـا كـان يؤمـل بنيـامين نتنيـاهو وجيشـه أنفسـهم بحمايـة الجبهـة الداخليـة مـن أي تهديـد يربكهـا
كتوبر/تشرين الأول العام الماضي، مستندين في ذلك إلى الدعم العسكري مجددًا ويعيد الأذهان إلى أ
يــكي الــذي لا يتوقــف والتحــديثات المســتمرة لمنظومــة الــدفاع الجــوي المتقدمــة، إذ بــالصواريخ الأمر
البالسـتية والمسـيرات وبعـد عـام كامـل مـن تلـك الحـرب تخـترق المجـال الجـوي الإسرائيلـي وتسـقط في
يــة (تــل أبيــب) وتهــدد العاصــمة الاقتصاديــة (حيفــا) وتــ بــالملايين إلى الملاجــئ قلــب العاصــمة الإدار

والاختباء تحت الأرض، بما فيهم نتنياهو وجنرالاته.

وأمام هذا الوضع المهترئ والاختراقات الفاضحة في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي والنجاحات
ية، ارتأت الولايات المتحدة التي حققتها المقاومة في ضرب كل المزاعم الإسرائيلية حول قوتها الاسطور
كثرها فعالية، لإنقاذ حليفها من أي هجوم محتمل خاصة في ظل إرسال أحدث منصاتها الدفاعية وأ
التصعيد مع الجانب الإيراني والحديث عن ضربة إسرائيلية موجعة قد تستفز طهران للرد مجددًا،
وهو ما يعني الاعتراف ضمنيًا بفشل خريطة النظم الدفاعية التي طالما تشدقت بها تل أبيب كونها

السياجات التي لا يمكن اختراقها.

وتمتلك “إسرائيل”  منظومات دفاع صاروخية تتباين بين طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، كانت
في السـابق تتبـاهى بهـا عالميًـا، متوهمـة أنهـا تحقـق لهـا الأمـن والاسـتقرار المنشـود، حـتى جـاء الطوفـان
ومــن بعــده حــرب غــزة لتفضــح هشاشــة تلــك المنظومــة بعــد أول اختبــار حقيقــي تتعــرض لــه ميــدانيًا

وعمليًا:

– منظومة آرو (السهم).. وتنقسم إلى نوعين: آرو  وآرو ، وهي منظومة بعيدة المدى، تهدف إلى
اعــتراض الصــواريخ الباليســتية خــا الغلاف الجــوي للأرض باســتخدام رأس حــربي قابــل للانفصــال
يصــطدم بالهــدف، كمــا تحلــق الصــواريخ علــى ارتفــاع يســمح بالانتشــار الآمــن لأي رؤوس حربيــة غــير

تقليدية.

– (مقلاع داود).. والمعروف باسم “ديفيدز سلينج” وهو عبارة عن منظومة متوسطة المدى لإسقاط
الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من مسافة تتراوح بين  و كيلومتر.

يــل”، وهــي منظومــة دفــاع جــوي قصــيرة المــدى، – (القبــة الحديديــة).. وتُعــرف بالعبريــة بـــ”كيبات برز
لاعتراض الصواريخ التي تطلق من مسافات قصيرة كالتي تطلقها فصائل المقاومة في غزة وغيرها من



المناطق الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية.

وتكلف تلك المنظومات الخزانة الإسرائيلية مئات الملايين من الدولارات، خاصة مع تكثيف الرشقات
الصاروخيـة، وهـو مـا يصـيبها في كثـير مـن الأحيـان بالخلـل، الأمـر الـذي تفشـل معـه في اسـتهداف كـل
الصواريخ القادمة، ما ينجم عنه تساقط لبعضها في الداخل الإسرائيلي، وهو ما أجبر السواد الأعظم
يبــة منهــا، بعــد فقــدان الثقــة في النظــام مــن ســكان دولــة الاحتلال علــى التزام الملاجــئ أو الأمــاكن القر

الدفاعي الإسرائيلي الذي كان مصدر الفخر والتباهي قبل الطوفان.

وفي الأخير فإن قرار الولايات المتحدة إرسال منظومة “ثاد” الصاروخية،  إنما يأتي في حقيقته لإنقاذ
ســمعة النظــام الــدفاعي الصــاروخي للحليــف الإسرائيلــي، ومحاولــة الحفــاظ علــى معادلــة الــردع
الجديدة التي تحاول تل أبيب تدشينها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد الضربات التي تلقتها مؤخرًا
وتوشك أن تقوض كل مزاعم نتنياهو وحكومته حول الانتصارات الرمزية التي حققها على حساب

الجبهة اللبنانية والإيرانية.
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